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  يـــاضـي التقـف اتــــلجمعيق اـــح
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حق اللجوء إلـى القضـاء   , لمشاورة مع الإدارة في تحقيق أهدافهاتتمتع الجمعيات إضافة إلى حق المشاركة و ا

حيث اعترف لها ليس فقط بالحق في رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية التي أنشـأت  , باعتبارها شخصا معنويا

ض عـن  و ذلك للمطالبة بـالتعوي , من أجلها و إنما أيضا بالحق في رفع دعوى دفاعا عن المصالح الفردية لأعضائها

  . الأضرار المادية و المعنوية التي ألحقت بالمصالح الفردية و الجماعية لأعضائها

  

  
Résumé 
 
En plus, les associations jouissent du droit de participation et de consultation avec 

l'administration à atteindre ses objectifs, le recours aux tribunaux en tant qu'entité juridique, 

où il lui avoua non seulement le droit d'action pour défendre les intérêts collectifs de leurs 

buts, et mais aussi le droit d'intenter une action en défense des intérêts individuels de ses 

membres, et de demander réparation du préjudice matériel et moral porté à des intérêts 

individuels et collectifs de ses membres. 
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  مقدمة

فإنـه مـن   , من المعلوم أن الجمعيات أشخاص معنوية يعترف لها القانون بالشخصية القانونيـة 

فيجوز لها أن , المتصور أن يلحق هذه الأشخاص الاعتبارية ضرر شخصي من جراء الجريمة الواقعة

  .تطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقها شخصيا من جراء الجريمة

الضرر المصلحة الجماعية التي تمثلها الجمعيـة و تحميهـا و    و لكن ما هو الوضع إذا أصاب

و هل يجوز لها حق الإدعاء المدني لحماية المصالح الفردية لأعضائها؟ و بقول آخر هل , تدافع عنها

يعتبر الضرر الناشئ عن جرائم الإعتداء على المصلحة الجماعية و المصالح الفردية لأعضاء الجمعية 

  يجيز لها المطالبة بالتعويض؟ضررا شخصيا و مباشر 

  .سنتعرض لهذا الموضوع في مبحثين

 .إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصلحة الجماعية: المبحث الأول

  .إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائها: المبحث الثاني

  إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصلحة الجماعية : الأول بحثالم

إذا كانت الجريمة قد أحدثت ضررا ماديا أصابها في ذمتها المالية , يحق للجمعية الإدعاء المدني

أو ضررا أدبيا مسها في سمعتها و اعتبارها شريطة أن تثبت أن الضرر الذي أصـابها شخصـيا و   

و السؤال الذي يطرح هل يعتبر أن الضرر شخصي و مباشـر إذا مـا أدى إلـى المسـاس     . مباشرا

  مصلحة الجماعية التي تأسست الجمعيات من أجل حمايتها؟بال

إن اشتراط القضاء على الجمعيات إثبات ضرر مباشر يؤدي في الواقع إلى حرمان هذه الجمعية 

و عدم تمكينها من الدفاع عن مصالح جماعية مجردة عن مصالح الأفـراد الـذين   , من إستعمال حقها

 ـ و بالتالي حرمانها من ا, ينتمون إليها ه لدفاع عن المصلحة المشتركة و الغرض الذي أنشأت مـن أجل

]1[.  

  :مطلبينسوف نبدأ بدراسة استعراض الوضع في 

  إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصلحة الجماعية في القانون الجزائري: الأول مطلبال

  .لفرنسيالجمعيات مدنيا للدفاع عن المصلحة الجماعية في القانون اإدعاء  :الثاني مطلبال

  إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصلحة الجماعية في القانون الجزائري: الأول مطلبال

المـؤرخ فـي    31-90تخضع الجمعيات في الجزائر من حيث إنشائها و تنظيمها للقانون رقم 

  .]2[المتعلق بالجمعيات 04/12/1990

لهذه الجمعيات  ,]3[ذكور أعلاه من القانون الم 16الجزائري في نص المادة  و قد سمح المشرع

و لهذا سوف نتعرض لكل من جمعية حمايـة المسـتهلك و   , بالدفاع عن الحقوق و المصالح الجماعية

  :جمعية حماية البيئة على التوالي
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  دعوى التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين: أولا

 العامة لحمايـة المتعلق بالقواعد  89/02قانون رقم  من 12ينص المشرع الجزائري في المادة 

على أنه يحق للجمعية الدفاع عن حقوق و المصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض  ]4[ المستهلك

  .الذي لحق بهم ]5[ عن الضرر المعنوي

زائي من خلال هذا النص يمكن لجمعية حماية المستهلك الإدعاء مدنيا أمام القضاء المدني أو الج

و المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنـوي الـذي لحـق    , للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين

  .الجمعية من جراء الفعل الضار

  :و يشرط المشرع الجزائري لقبول هذه الدعوى توافر شرطين هما

مشـرع قـد   و بذلك يكون ال, عمدي غير لتزام قانوني سواء كان هذا الإخلال عمديا أوإالإخلال ب) 1

فـي المنتوجـات و    لتزام بالإمتناع عن الغـش لإسوى بين العمد و الخطأ فيه من حيث العقاب كا

لتزام بفرض الرقابة علـى المنتوجـات الخطـرة و كيفيـة     لإأو كا, لاستهلاكالخدمات المطروحة 

  .]6[استعمالها

الفرنسي الذي مـنح   و لم يشترط المشرع الجزائري أن يشكل هذا الإخلال جريمة على خلاف القانون

  .لجمعية المستهلكين حق المطالبة بالتعويض الناجم عن جريمة جزائية فقط

و هو ذلك الضرر المشـرك الـذي يصـيب    , حدوث ضرر ماس بالمصالح المشركة للمستهلكين) 2

 ـمجموع المستهلكين من جراء عمل غير مشروع كالغش في المنتوجات و الخـدمات المعرو  ة ض

  .وفير المقاييس و المواصفات القانونية في المنتوج أو الخدمةلاستهلاك أو عدم ت

و وفقا للقانون الجزائري فإن التعويضات المحكوم بها عن الضرر المعنوي تكون لفائدة الجمعية 

  .]7[التي تمثل مجموع المصالح الفردية و ليس لفائدة المستهلكين المتضررين شخصيا

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من قانون رقم  65المادة  في دور الجمعيات تو قد توسع

لها حق رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة  تي أعطتال, الممارسات التجارية

كما يمكنها التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض , مارسة التجاريةأحكام قانون الم

  .]8[الضرر الذي لحق المستهلكين

ن المشرع الجزائري لم يكتفي بمنح جمعيات المستهلكين حق رفع الدعوى جبر الضرر الـذي  إ

أصاب المستهلكين أمام الجهة القضائية المدنية نتيجة خطأ مدني بل خول لهم تحريك الدعوى العمومية 

  .أمام الجهة القضائية المختصة على أساس الخطأ الجزائي

المستهلكين لم تلعب دور فعال في التحسيس و التوعية و  لكن في الواقع نجد أن جمعيات حماية

ة حالتي ألحقت ضررا كبيرا بص" الكشير"لا في الدفاع عن مصالح المستهلكين و دليل على ذلك قضية 

إلا أن الجمعيات , و تمت متابعة المتسببين فيها من طرف الجهة القضائية المختصة, و أمن المستهلكين
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ية لم تقم بدورها و لم تمارس حقها في الـدفاع عـن مصـالح و حقـوق     سواء كانت محلية أو وطن

  .]6[المستهلكين

  إدعاء جمعيات حماية البيئة للدفاع عن المصالح الجماعية : ثانيا

 ـتتمتع الجمعيات إضافة إلى حق المشاركة و المشاورة و الاستشارة  ع الإدارة فـي تحقيـق   م

د الضمانات الأساسية لتفعيل الرقابة الاجتماعيـة لحمـل   حق اللجوء إلى القضاء باعتباره أح, أهدافها

خاصة عندما لا تتمكن الجمعيات من تحقيـق أهـدافها بالطريقـة    , الإدارة على احترام القواعد البيئية

  .]9[الوقائية عن طريق المشاركة نتيجة لضعف أو عدم فعالية هذا الأسلوب

المتعلق بحماية البيئة في إطـار   10-03 من قانون رقم 36فأجاز المشرع الجزائري في المادة 

لجمعيات حماية البيئة حق رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل , ]10[التنمية المستدامة

  .مساس بالبيئة

من القانون المذكور أعلاه على أنه يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة  37كما نصت المادة 

لمدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشـرا أو غيـر مباشـر    الحقوق المعترف بها للطرف ا

و تشمل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة , بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها

و تحسين الإطار التشريعي و حماية الماء و الهواء و الجو و الأرض و باطن الأرض و , بحماية البيئة

  .طبيعية و العمران و مكافحة التلوثالفضاءات ال

كطرف مدني في  Aspewit)(و قد تدخلت جمعية المحافظة عل البيئة و ترقيتها لولاية تلمسان 

شكوى ببعد أن تقدمت بلدية تلمسان , حادثة قطع أحد المواطنين لشجرة وسط المدينة لتوسيع فناء مقهاه

كم الابتدائي عن قسم الجنح لمحكمـة تلمسـان   و صدر الح, إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان

و في الدعوى المدنية , دج غرامة نافذة 4000,00و الذي قضى على المتهم , 01/01/1998بتاريخ 

 10,000و إلزام المدعي عليه بدفع الدينار الرمزي إلى البلدية و مبلـغ  , قبول تأسيس الطرف المدني

و , ]9[عد إستئناف الحكم قضى المجلـس بتأييـد الحكـم   و ب, دج لتعويض جمعية المحافظة على البيئة

  :إضافة على ذلك تضمنت النصوص الخاصة حق الجمعيات التأسيس كطرف مدني منها

و المتعلقة بالتهيئة و التعمير و التي نص على أنه يمكن كل جمعيـة   29-90من قانون  74المادة  -

عمل من أجل تهيئة إطار الحياة و حمايـة  تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن ت

المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع ساري 

  .]11[المفعول في مجال التهيئة و التعمير

المتعلق بحماية التراث الثقافي خولت لكل جمعية مؤسسـة قانونـا و    04-98من قانون  71المادة  -

قانونها الأساسي حكما يقضي بسعيها لحماية الممتلكات الثقافية أن تنصب نفسـها خصـما    يتضمن

  ]12[.مدعيا بالحق المدني فيها يخص مخالفة أحكام هذا القانون
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و بالرجوع إلى الحكم العام الذي خول جمعيات حماية البيئة حق رفع دعوى أمام الجهـات القضـائية   

 في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظـام  حتى, المختصة عن كل مساس بالبيئة

فإنه يمكن لها ممارسة حق الطعن القضائي أمام الجهات القضائية الإدارية المختصـة ضـد   , ]13[

يثير الطعن بالإلغاء  لاو, أو مخالفة القانون, و تجاوز السلطة, القرارات بسبب عيب في الإجراءات

ا الطلب يتم بالموضوعية ذلك لأن القانون يخول الحق لكل طـاعن  لأن هذ, أي صعوبة للجمعيات

ذلك أن الإدارة ملزمة بمراعاة المطابقة و , فرض إحترام المشروعية على الإدارة بواسطة القضاء

  .]9[الملائمة في تطبيقها للقواعد البيئية بحسب سموها و تدرجها

         لحة الجماعية في القانون الفرنسي إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المص: الثاني مطلبال

يثور التساؤل عن مدى حق الجمعية بفرنسا في الالتجاء إلى القضاء لحماية المصالح الجماعيـة  

هل يمكن , التي أنشئت لتحقيقها و ذلك تأسيسا فقط على ما يقرره لها نظامها التأسيسي و بعبارة أخرى

و التـي تتجـاوز   , الح التي يقررها نظامهـا التأسيسـي  لجمعيات ما أن تجعل من نفسها حماية للمص

  المصالح الذاتية لأعضائها؟

, و بناء على ذلك لا يكون لأي جمعيـة , أجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا التساؤل بالنفي

طالما لم يوجد نص يعترف لها بحقها في إقامة الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعية التـي ترعاهـا   

  .]14[لقضاء الجنائي أو أمام القضاء المدنيسواء أمام ا

  :و لحسن دراسة الموضوع سنقسم دراستنا إلى

  .دراسة الوضع في الجمعيات ذات المصلحة الخاصة) 1

  .دراسة الوضع في الجمعيات ذات الأغراض العامة) 2

  .دراسة الوضع بالنسبة لبعض الجمعيات التي اشترط القانون بصددها شروط خاصة) 3

  لجمعيات ذات المصلحة الخاصةا: أولا

الـدوائر المجتمعـة    فذهبتأخذ القضاء الفرنسي موقفا متشددا في قبول دعاوى تلك الجمعيات 

نها أو بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى أن الجمعيات تختلف عن النقابات المهنية في  لمحكمة النقض

على ذلك ما لم يوجد نـص قـانوني    بحسب الأصل تمثيل المهنة و لكن أعضائها فقط و بناء,لا تتولى

عن المصلحة التي ترعاها فإنه يشترط لقبول إدعائها مـدنيا ذات     يخول الجمعية حق الإدعاء دفاعا

الشروط المطلوبة لقبول الإدعاء المدني من جانب الشخص الطبيعي طبقا لنص المادة الثانية من قانون 

بضرر شخصي و مباشر من الجريمة الواقعة متميـز  أي يثبت إصابتها , الفرنسي الإجراءات الجزائية

عن الضرر الإجتماعي الذي ترفع بشأنه الدعوى العمومية و يقع على عاتق النيابة العامـة بمفردهـا   

  . ]15[ بل و أعاد القضاء الفرنسي تأييد هذا المبدأ في بعض أحكامه الأخرى, مباشرتها
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  الجمعيات ذات الأغراض العامة: ثانيا 

ما لم يوجد , القضاء الفرنسي موقفا متشددا في قبول دعاوى الجمعيات ذات الأغراض العامة أخذ

  .]14[ لجمعية حق الإدعاء دفاعا عن المصلحة التي ترعاهالنص قانوني يخول 

لقد رفضت محكمة النقض الفرنسية السماح لتلك الجمعيات بالإدعاء المدني أمام المحكمة الجنائية 

و هـو شـرط لقبـول     –صلحة التي تستند إليها ليست مصلحة شخصية و مباشرة على أساس أن الم

  .النيابة العامة عنها بل تمتزج بالمصلحة العامة للمجتمع التي تدافع –دعواها أمام المحكمة 

انب بعـض الجمعيـات فـي    جو تطبيقا لذلك قضت بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة من 

  :الحالات الآتية

  .ة حماية أخلاق الشباب بالنسبة لجريمة انتهاك حرمة الآدابدعوى جمعي -

  .دعوى جمعية ممولي الضرائب الفرنسيين عن الأضرار الناتجة من جريمة التهرب الضريبي -

  .دعوى جمعية مكافحة التفرقة العنصرية -

يـر  أو جريمة تزو, دعاوى الجمعيات بالنسبة للمخالفات التي تقع ضد التشريعات الإقتصادية -

  ].15[ نها تتعلق بالمصالح العامةأعلى أساس , في أوراق رسمية

يتجه نحو قبول دعوى الجمعية دفاعـا   الفرنسي فإن قمة التطور في القضاء الجنائي, و مع ذلك

بقبول الـدعوى المدنيـة   , فقضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية, عن المصلحة التي ترعاها

وتى المدفونين في معسكر المعتقلات تأسيسا على خصوصية و موضوع المهمة لجمعية تخليد ذكرى الم

  .]16[ المعهود بها إلى الجمعية

و قضى حكم آخر بقبول دعوى اللجنة الدولية ضد التسمم الناتج عن الإفراط في التـدخين فـي   

   .]17[ المتعلق بمقاومة التسمم بالتبغ 1976يوليو  09دعوى مخالفة القانون الصادر في 

فقضى بقبول دعوى الإتحاد الباريسي , اتو أخذت أحكام القضاء تتزايد بإطراد لمصلحة الجمعي

حـدى  إلحكام كرة القدم ضد أحد المتفرجين قام بالإعتداء على أحد أعضائه و أحدث إصابة به أثنـاء  

  ].15[ على أساس أن الإتحاد له مصلحة أدبية في الدفاع عن أعضائه, المباريات

  لجمعيات التي وضع لها القانون شروط خاصةا: ثالثا

هناك نصوص خاصة أعطت لبعض الجمعيات حق الإدعاء أمام القضاء للدفاع عن المصـلحة  

منها الجمعيات التي اشترط القانون إنشائها خلال فترة معينة , العامة أو المصلحة الجماعية التي ترعاها

المختص على إنشاء الجمعية التي لهـا سـلطة    أو الحصول على موافقة المضرور أو موافقة الوزير

  ].18[ بالنسبة لجرائم محددة

  :و سوف نتعرض لها على النحو التالي
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  :اشتراط إنشاء جمعيات خلال فترة معينة من تاريخ حدوث الجريمة المنشئة للحق التعويض) أ

معينة من تاريخ هناك بعض الجمعيات اشترط القانون لقبول دعواها أن يتم إنشاؤها خلال فترة 

فمنها من اشترط أن يتم إنشاؤها خلال خمسة أعوام على الأقل من تاريخ الوقائع , الواقعة محل الدعوى

  :مثل ]14[ محل الدعوى

, علان عنها خلال خمسة أعوام من تـاريخ الوقـائع  الإالتي يجب أن يتم  جمعيات أولياء التلاميذ  )1

يقوم ببيع بعض الإشهارات الممنوع بيعها , لمدرسةتستطيع أن ترفع دعوى ضد محل تجاري بجانب ا

  .]19[للقصر

  .]20[جمعيات مكافحة الإدمان على المسكرات  )2

 .]21[جمعيات مكافحة التدخين  )3

 .]22[جمعيات مكافحة التفرقة العنصرية  )4

 افقة المضرور كشرط لقبول دعوى الجمعيةوم) ب

ول دعوى الجمعية أمـام القضـاء   افقة المضرور كشرط لقبوقد يشترط القانون الحصول على م

سلطة الولاية عليه  له و إذا كان من وقع عليه الإعتداء قاصر فيجب الحصول على موافقة من, الجنائي

  :و ذلك مثل. ]14[أو ممثله القانوني

  .]23[جمعيات مكافحة العنف الجنسي و جمعيات مكافحة الإكراه الجنسي ضد الأصول  )1

ية لا تستطيع أن تباشر دعوى التعويض المدنيـة إلا إذا حصـلت   جمعيات مكافحة التفرقة العنصر )2

  .]24[على موافقة الأشخاص المجني عليهم المعنيين

جمعية مساعدة المرضى أو المعاقين من أصحاب الإحتياجات الخاصة و الدفاع عنهم طبقا للمـادة   )3

أن تباشـر   و لا تسـتطيع الجمعيـة  , 1990يوليو  12في  602-90ج الصادرة بالقانون .إ 2/8

, إذا حصلت على موافقة صريحة من جانـب المضـرور أو ممثلـه الشـرعي     إلا الإدعاء المدني

 .     ]15[بالإضافة إلى أنها لا تستطيع الحصول على تعويض عن الضرر غير المباشر

 :جمعيات لها سلطة بالنسبة لجرائم محددة) ج

لإدعـاء المـدني للمطالبـة    حرص المشرع الفرنسي على منح بعض الجمعيات صراحة حق ا 

و لكن لم يمنحها هذا الحـق إلا  , بالتعويض المدني إذا أضرت الجريمة بالمصالح الجماعية التي تمثلها

  :و نذكر منها على سبيل المثال .]25[ بالنسبة لجرائم محددة

ن من قانو 396/و حاليا م 28/06/1941من قانون الصادر في  ادة الأولىمال(جمعية الصيد البري  - - - - 

مـن القـانون الصـادر فـي      المادة الثانيـة و جمعية صيد الأسماك , 1955الزراعي الصادر عام 

  ).من القانون الزراعي 407المادة  و حاليا 01/07/1941
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فتلك الجمعيات تضطلع بمهمة عامة لحماية المصالح الجماعية للصيد البري و صيد الأسماك و 

فما موقفها من مباشـرة الـدعوى   , اية الناتج من الصيدو حم, مهمة خاصة لمنع الصيد في ملك الغير

  المدينة أمام القضاء الجنائي؟

فإذا كانت الجريمة قد سببت ضررا خاصا لها مثل , يطبق عليها القواعد العامة بالنسبة الجمعيات

اء فلها الحق أن تقوم بالإدعاء المدني أمام القض, إتلاف الصيد في أرض يكون الجمعية حق الصيد منها

أما إذا أدت المخالفة إلى الأضـرار بالمصـالح   , الجنائي أثناء نظر الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة

الجماعية للصيد البري أو صيد الأسماك فلا تستطيع الإدعاء المدني أمام القضاء الجنـائي لأن تلـك   

  ].15[ الأضرار تختلط بالمصلحة العامة التي تدافع عنها الدولة

, فرنسي قد تشدد كثيرا في قبول إدعاء تلك الجمعيات مدنيا أمام القضـاء الجزائـي  إن القضاء ال

  .   ]26[ فتطلب ذات الشروط التي تطلبها لقبول الإدعاء المدني من الشخص الطبيعي

و قضت الدائرة الجنائية , ]27[و لكنه أقر بعد ذلك دعاوى التعويض المرفوعة من تلك الجمعيات

مية للصيادين تستطيع الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى الخاصـة بنقـل و بيـع    بأن الاتحادات الإقلي

و كذا في حالـة جـرائم   , ]28[الصيد الذي تم بطريق غير شرعي أيا كان المكان الذي تم فيه الصيد

و الصيد في أوقات محظورة و مخالفة الأوامر الخاصـة بتنظـيم   , ]29[ةمنوعالصيد باستخدام آلات م

  . ]30[صيد الفرائس

أجاز المشرع الفرنسي لجمعيات صـيد الأسـماك و    1984جويلية  29نه بصدور قانون أإلا 

يليها في القـانون  ماو 401الصيادين حق الإدعاء المدني بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 

يضـا  و الذي منح أ, ]31[و سواء كان الضرر الذي أصابها مباشر أو غير مباشر, الزراعي الفرنسي

و كذلك مـنح جمعيـات الصـيادين    , الإتحادات الإقليمية لجمعيات صيادي البحر و المزارع السمكية

المحترفين حق مباشرة الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في 

  .الفرنسي في القانون الزراعي 239/1إلى  230/1المواد من 

لجمعيات الدفاع عن الأخلاق العامة بالإدعاء  قانون العقوبات الفرنسي من 289و سمحت المادة 

و تسـتطيع تلـك   , المدني في الدعاوى التي ترفع بالنسبة لجرائم إنتهاك حرمـة الآداب أو الأخـلاق  

الجمعيات مباشرة الدعوى المدنية و التمتع بحقوق الطرف المدني شريطة موافقة وزير العدل و وزير 

  . ]15[ر مسبقالداخلية بقرا

المعروف باسـم  , 1973ديسمبر  27الصادر في  1193-73من القانون رقم  46نصت المادة 

رقـم   في شأن توجيه التجارة و الصناعات اليدوية و التي تعدلت بالقانون" Loi Rouer " قانون روير

جانـب   و طبقا للمادة الأولى الخاصة بالدعاوى القضـائية مـن   1988يناير  5الصادر في  88/14

ينـاير   18من قانون الإستهلاك الصـادر فـي    421/1و التي ،أصبحت المادة , جمعيات المستهلكين

على أن جمعيات الدفاع عن مصالح المستهلكين تستطيع أن تحرك الدعوى العمومية للـدفاع  , 1992
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صـلحة  و ذلك في الجرائم التي تشكل ضررا مباشرا أو غير مباشـر بالم , عن المصلحة الجماعية لهم

  .]32[الجماعية للمستهلكين

و قضت محكمة النقض الفرنسية بقبول الإدعاء المدني مـن جمعيتـه الـدفاع عـن مصـلحة      

و المقـامرة بـأوراق   , ]33[المستهلكين في الدعوى المقامة من جريمة الغش في بيع المواد الغذائيـة 

 . ]35[و إعادة بيع سلعة بالخسارة, ]34[اليانصيب

  دعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائهاإ: الثاني بحثالم 

ويجـب علـى   . ]36[ يمكن للجمعية رفع دعوى جماعية دفاعا عن المصلحة الذاتية لأعضائها

ففـي  . الجمعية عند ممارستها لهذه الدعوى أن تثبت كشرط لقبول دعواها وجود ضرر لحق بأعضائها

قضت فيه بقبول دعوى جمعيـة المسـتهلكين    1929م حكم صدر من محكمة النقص الفرنسية في عا

  .]37[للغاز و للكهرباء بالتعويض عن الضرر الذي لحق ببعض أعضائها إثر انقطاع التيار الكهربائي 

فيمكن للجمعية عن طريق الدعوى الجماعية أن تحقق ما يمكن لأي عضو مـن أعضـائها أن   

  . يحققه من دعواه

  :كمايلي طلبينمنتعرض لهذا الموضوع خلال سوف 

 .للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائها في القانون الجزائري مدنياجمعيات الإدعاء : الأول مطلبال 

 . إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائها في القانون المقارن: المطلب الثاني 

  ردية لأعضائها في القانون الجزائريللدفاع عن المصالح الف مدنياجمعيات الإدعاء : الأول مطلبال 

كفل للجمعيات حق التقاضي و ممارسـة حقـوق الطـرق     90/31لقد سبق و ذكرنا أن قانون 

كما أن هذا القانون يخول الجمعيات حق الإدعاء مدنيا للدفاع عن , المدني للدفاع عن المصالح الجماعية

جمعية حماية المستهلك وجمعية حمايـة   و لهذا سوف نتعرض لكل من, ]3[المصالح الفردية لأعضائها

  .البيئة على التوالي

  .إدعاء جمعيات حماية المستهلك مدنيا للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائها : أولا

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  03-09من القانون رقم  19نص المشرع الجزائري في المادة 

لمقدمة للمستهلك بمصلحته المادية و أن لا تسبب لـه  يجب أن لا تمس الخدمة ا"على أنه  ]38[ الغش

  ".ضررا معنويا

لجمعيـة حمايـة   , من القانون المذكور أعـلاه  23كما سمح المشرع الجزائري في نص المادة 

الفردية المادية المستهلك التأسيس كطرف مدني أمام أية جهة قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 

  ].39[ ستهلكا أو عدة مستهلكينو المعنوية التي أصابت م
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  :شروط قبول الدعوى ∗∗∗∗

  .من القانون المذكور أعلاه 21طبقا لنص المادة  أن تكون الجمعية معتمدة  قانونا  -

 .أن تكون الأضرار الفردية ذات مصدر مشترك  - - - - 

تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها  أنيمكن , من القانون المذكور أعلاه 23و طبقا للمادة 

   . بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية

    .إدعاء جمعيات حماية البيئة مدنيا للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائها: ثانيا

المتعلق بحماية البيئة فـي   10-03من القانون رقم  38سمح المشرع الجزائري في نص المادة 

لجمعية حماية البيئة في رفع دعوى باسمها أمام أي جهة قضائية للمطالبة , ]40[ية المستدامةيطار التنمإ

  .بالتعويض عن الأضرار الفردية التي أصابت الأشخاص الطبيعيين

  شروط قبول الدعوى∗∗∗∗  

من القانون المذكور أعلاه على توافر الشروط التالية لقبول دعـوى جمعيـة    38نصت المادة 

  :التي ترفعها دفاعا عن المصالح الفردية لأعضائها حماية البيئة

 .من القانون المذكور أعلاه 35أن تكون الجمعية معتمدتا قانونا طبقا لنص المادة  -

  .أن تكون الأضرار الفردية ناتجة عن فعلا واحد -

 .الحصول على توكيل من قبل إثنين من الأشخاص الطبيعيين على الأقل  -

 .معني مكتوباأن يكون التوكيل من طرف ال -

يمكن للجمعية التي ترفع دعوى قضـائية  , السالفة الذكر 38و طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة 

  .ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية

  .نإدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن المصالح الفردية لأعضائها في القانون المقار: المطلب الثاني

  :سوف نتعرض في هذا المطلب إلى

   .في القانون الفرنسي دعوى التمثيل المشترك: أولا  

 .الدعوى الجماعية في أمريكا: ثانيا

  .الطعن الجماعي في كندا: ثالثا 

  L'action en représentation conjointeدعوى التمثيل المشترك في القانون الفرنسي : أولا  

المدرج فـي   ]41[1992من قانون جانفي  8ذه الدعوى بموجب المادة أنشأ المشرع الفرنسي ه

 .]42[ و الخاص بدعاوى جمعيات المستهلكين المرخص لها قانونا 1988جانفي  5قانون 

و تتمثل هذه الدعوى في المطالبة بالتعويض عن أضرار فردية عدة ذات مصدر مشترك عـن  

و هذه الدعوى لا تقبل إلا مـن  . ]7[ين المتضررينطريق دعوى واحدة ترفعها الجمعية تمثل المستهلك
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و حاصلة على وكالة مكتوبة من , جمعيات معتمدة و معترف لها بالصفة التمثيلية على الصعيد الوطني

 قبل إثنين من المستهلكين على الأقل من الأشخاص الطبيعيين الذين هم ليسوا من أعضـاء الجمعيـة  

]42[.  

ي هذه الحالة بصفته مباشر للحقوق المعترف بها للطرف المدني إن المستهلك الذي مثل يعتبر ف

و مع ذلك فإن الإنذارات و الإعلانات التي تخص  ]43[الفرنسي  ائيةزبالتطبيق لتقنيين الإجراءات الج

 .]44[ المستهلك ترسل إلى الجمعية

ام قاضي من قانون الاستهلاك الفرنسي أنه يمكن أن تدعي بحق مدني أم 3\422و تنص المادة 

و إن لم يوجد أمـام قاضـي   , ]42[التحقيق أو الجهة القضائية المختصة لمحل إقامة المهني المختصم

  .]44[ التحقيق أو الجهة القضائية المختصة لمقر الجمعية الموكلة من قبل المستهلكين

يهم فهي توفر عل, تكون أفيد للمتضررين -التمثيل المشترك –و مما لا شك فيه أن هذه الدعوى 

  .]45[ هب إلى الذمة المالية للجمعيةذثم إن مبالغ التعويض تصرف إليهم و لا ت, تكاليف التقاضي

فـإن هـؤلاء   , على أنه ما ينقص من جدوى هذه الدعوى هو أن الجمعية إذا خسرت دعواهـا 

  .]7[ المستهلكين المتضررين يخسرون تبعا لذلك الحق في رفع دعاوى فردية

      La class actionمريكاأة في الدعوى الجماعي:ثانيا

و لكن التطـور الحقيقـي لهـذه    , يعود تاريخ الدعوى الجماعية إلى القرون الوسطى الإنجليزية

  .]46[ كان خلال القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية, الدعوى

إستعمال ب 1938من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الأمريكي لسنة  23و قد سمحت المادة 

  .]42[للحصول على التعويضات عن الأضرار الفردية la class actionالدعوى الجماعية 

  :بما في ذلك 1966و عدلت هذه المادة سنة 

  حجية الأحكام على كل أعضاء المجموعة -

  إلقاء شرط وجود علاقة قانونية بين أعضاء المجموعة -

  .]47[ جراءات الدعوى الجماعيةتقنيين صلاحيات المحكمة لضمان السير العادل لإ -

  شروط قبول الدعوى �

يقتصر حق رفع مثل هذه الدعوى على الجمعيات المعتمدة قانونا في حالة وجود أضرار فرديـة  

  .]7[ أصابت عدة أشخاص نتيجة فعل واحدة

 مريكي لقبول الدعوى الجماعية مامن قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الأ 23تشترط المادة و

  :ليي

  .]48[ أن تكون الأضرار الفردية أصابت عدة أشخاص من المجموعة) 1

  .]49[أن تكون هذه الأضرار ناتجة عن فعل واحد) 2
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  .]50[ أن تكون طلبات و أوجه الدفاع و الدفوع للمثل الجماعة نموذجية) 3

الح الجماعيـة  و هذا يستلزم من الممثل أن يدخر جهده في حماية المص, كفاية التمثيل و ملائمته) 4

 .]51[بطريقة عادلة

  إجراءات الدعوى �

من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي على أن توجه المحكمة إعلانا إلى  2/ج/23تنص المادة 

, و على وجه الخصوص إعلان كل عضو على حده, أعضاء الجماعة بالطريقة التي تتلاءم و ظروفهم

 .]52[و هذا جهد معتبر لإمكانية تمييز هويتهم

و لهذا , و لكن هذه الطريقة يترتب عنها عبء مالي ضخم, يمكن أن يوجه الإعلان برسالة عادية

أو عن طريق إعلانات أمام المحلات , علام عن طريق الصحافة المرئية أو المسموعةالإ ينبغي أن يتم

  .]42[ التجارية

عـلان الغـائبين بـأن    فهو يرمي في المقام الأول إ, و يعد الإعلان إجراء أساسي في الدعوى

الدعوى الجماعية رفعت باسمهم  كما أنها تحرك من ناحية ثانية إجراءات أو آلية الخيار في الخـروج  

و لكـن  , ول كل عضو أن يطلب إستبعاده من الدعوى صـراحة تخو الذي , (opt-out)من الدعوى 

  .(opt-in) [16]مهبقيام الدعوى بإس ىفهو دلالة على الرض, رارلإصيفترض أن السكوت يعادل ا

 التطور التشريعي لهذه الدعوى �

  :وضع المشرع الأمريكي بعض القوانين لتطوير الدعوى الجماعية و تتمثل فيما يلي

  .1995قانون إصلاح الدعوى الجماعية لسنة  )1

Private securities litigation reform Act 1995 "PSLRA"  

قواعد جديدة تطبق على الدعوى الجماعية بمـا   1995استحدث قانون إصلاح الدعوى الجماعية لسنة 

  :في ذلك

  .الوصف القانوني للوقائع -

  .المسؤولية -

 .التعويض عن الأضرار -

 .]48[تكاليف و مصاريف الدعوى -

    2005قانون خاص بالدعوى الجماعية المنصفة لسنة  )2
Class action fairness Act 2005 

يتيح للمدعى عليهم إمكانيـة نقـل الـدعوى     2005خاص بالدعوى الجماعية المنصفة لسنة القانون ال

 .الجماعية المرفوعة أمام محاكم الدولة إلى المحاكم الفيدرالية

و قد فرض هذا القانون قيود جديدة على إجراءات الدعاوى الجماعية مما أدى إلى التقليل من عدد هذه 

  .]48[الدعاوى
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مـن   28و ذلك بتعديل المادة , م الفيدراليةا القانون من إختصاص المحاكذمن ه 4و قد وسعت المادة 

  .]48[قانون الإجراءات المدنية الفيدرالية الأمريكي 

   Le recours collectif   الطعن الجماعي في كندا: ثالثا

عـن المجلـس الـوطني بمقاطعـة الكبيـك       1978جوان  8صدر قانون الطعن الجماعي في 

  .]42[بكندا

المدعي في رفع دعوى أمام القضاء بإسم مجموعة مـن  الطعن الجماعي إجراء يسمح للطرف 

  .]53[الأشخاص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ناتجة عن فعل واحد

فـاقتبس منهـا   . ]42[ قام المشرع بمقاطعة كبيك بتحسين نموذج الدعوى الجماعية الأمريكيـة 

متطور و المتقدم في الدعوى و بذلك فإنه شكل النموذج ال. و ذلك بما يتفق و قانونه الإجرائي, أحكامها

 .]16[الجماعية في العالم

  شروط قبول الطعن �

من قانون الإجراءات المدنية الكبيكي على توافر عدة شروط لقبول الطعـن و   1003نصت المادة 

 :هي

  .]53[تصريح من طرف القاضي يسمح بإستعمال الطعن الجماعي )1

  .]54[أن تكون الأضرار ناتجة عن فعل واحد )2

 .]55[الحق المدعيإثبات )  3

الذي اشترط فيـه  , و قد أيد المجلس الأعلى بكندا الحكم الصادر عن المحكمة الإستثنائية بكبيك

و هذا منذ تقديم الطلب للحصول على التصريح , المدعي فتقديم وسيلة إثبات للحق المدعى به من طر

  .الخاص بإستعمال الطعن الجماعي

 و ذلك لتسهيل تطبيق الإجراءات التقليدية في رفع الدعوى, ئمأن يكون عدد أعضاء المجموعة ملا) 4

]42[ .  

, من قانون الإجراءات المدنية الكبيكي على أن عدد أعضاء المجموعـة  1003و نصت المادة 

  .]56[يجعل إستعمال الإجراءات التقليدية في رفع الدعوى صعب و ليس مستحيلا

  .تمثيل التام لأعضاء المجموعةيجب أن يوجد ممثل الجماعة بكبيك لضمان ال) 5

قام المشرع في مقاطعة كبيك بتبسيط إجراءات الحصول علـى التصـريح الخـاص     2003في سنة 

  .]53[به ىو ذلك بإلغاء شرط إثبات الحق المدع, بإستعمال الطعن الجماعي

  إجراءات الدعوى �

 :إذا صدر حكم بالتصريح الجماعي يجب أن يبين فيه ما يلي

  صفة الجماعة -
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  مسائل المشتركة للأعضاء الجماعةال -

 .]16[ تعيين ممثل الجماعة -

من قانون الإجراءات المدنية الكيبيكي يجب إعلان أعضاء الجماعـة   1006وطبقا لنص المادة 

و يجب أن يضـمن الإعـلان   .]42[و يمكن لكل عضو أن يطلب إخراجه منها, لقيام الدعوى الجماعية

  :على البيانات التالية

  .وصف الجماعة -

  .موضوع النزاع -

  .إمكانية كل عضو أن يتدخل شخصيا في الطعن الجماعي -

  .الشكل الواجب إتباعه لتحقيق هذا الغرض -

   .و يجوز الإكتفاء بالإعلان عن طريق النشر في وسائل الإعلام

فـإجراءات  . و التطوير الحقيقي لهذه الدعوى يبدو في مرحلة التحقيق و الحكم في الموضـوع 

و يقوم القاضي هنا بدور متميز عن دوره في الـدعاوى  . رقابة المحكمة المستمرةالدعوى تسير تحت 

. تبدو عدم ملاءمتها فـي طعـون الجماعـات   , فالقواعد التقليدية التي تحكم الدعاوى الفردية, الفردية

و المحكمة فـي جميـع   , أو قبوله بدون إذن من المحكمة, أو التصالح, فالممثل لا يمكنه ترك الدعوى

و أن تعدل في تشكيل الجماعة أو أن تقرر , قات لها الحق أن تعدل عن قرارها بالتصريح بالطعنالأو

من قـانون الإجـراءات المدنيـة الكيبـي علـى       1024و  1022تغيير الممثل و هذا طبقا للمادتين 

  .]42[فالقاصي في هذه الدعوى يعتبر حارس للجماعة.]16[التوالي

 ـك علـى  و الذي يطبق, نه يتمتع بحجية الأمر المقضي للجماعةفإ, أما بالنسبة للحكم النهائي ة اف

و يجب أن يبين من الحكم الجماعة المستفيدة , أعضاء الجماعة الذين لم يخرجوا باختيارهم من الدعوى

و لكـن  , بمعنى أنه لا يعطي بالضرورة قائمة بأسماء الأعضاء على سبيل الحصر, منه أو المقيدة به

  .]16[ميبين عناصر تمييزه

 تقدير التعويض  �

على أنـه يمكـن   , من قانون الإجراءات المدنية 1031نص المشرع بمقاطعة الكبيك في المادة 

للمحكمة أن تحدد تعويضا إجماليا و ذلك إذا كانت عناصر الإثبات المقدمة للمحكمة فيها من الكفاية ما 

و إمـا أن يحـدد    .]57[ المجموعةيمكنها أن تحدد على وجه الدقة المبلغ الإجمالي لتعويض أعضاء 

ففي هـذه الحالـة فـإن    , القاضي في الحكم مقدار التعويض المستحق لكل عضو من أعضاء الجماعة

للعضو أن يتقدم بطلبه للحصول على قيمة التعويض المحكوم له به إلى قلم كتاب المحكمة في خـلال  

  .]42[ سنة من نشر الحكم
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جع السبب في ذلك إلى أن إجـراءات التحقيـق تعـد    و ير, قضت أحكام عديدة برفض الدعوى

و هذه الإجراءات أي الخاصة بالتصريح في الدعوى مبينة علـى وجـه   . دعوى حقيقية قبل الدعوى

إلـى أن أوضـحت   .الخصوص على معيار الحق الظاهر الذي كان الخلاف في شأنه حول الموضوع

  . عب تفسيرهالمحكمة العليا هذا المعيار الذي ظل وقتا طويلا من الص

ففي , فإن المواعيد المقررة للحصول على تصريح في الدعوى تمتد لعامين, و بسبب هذا الجدل

بإعتبارهم ضحايا لعيب فـي  , حركها جمع من المدعين ملاك لسيارة هوندا, واسعا جدلا قضية أثارت

دموا بطلـب  تق, فبعد رفض دعواهم لعيب في الشكل, أي لوجود عيب خفي في محرك السيارة, الصنع

 1982و لهذا تدخل المشرع في عـام  . ]16[عارض مطالبين فيه بإسترداد أتعاب المحاماة من الصنع

و كذلك طريقـة حسـاب   , حيث نص على إمكانية إستئناف الحكم الصادر برفض التصريح بالدعوى

  .]42[ الأتعاب كجزء من مصاريف الدعوى

  لخاتمةا

دفاعا عن , ائر و فرنسا للجمعيات بحقها في التقاضياعترف التشريع و القضاء في كل من الجز

  .فضلا عن المصالح الجماعية التي أنشئت من أجلها, المصالح الذاتية لأعضائها

فللجمعيات الحق في رفع الدعوى المدنيـة  , فإذا وقع فعل يشكل اعتداء على إحدى تلك المصالح

لبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية سواء أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجزائي للمطا

و لها أن تباشر في ذلك كافة الحقوق المعتـرف  , التي ألحقت بالمصالح الفردية و الجماعية لأعضائها

  .بها للطرف المدني

فهذه الآلية مفادها أن دعوى المدعي لا ترمي فقط إلى الدفاع عن مصالحه الذاتيـة بـل أيضـا    

  .اعة الذين يكونون في نفس مركزه المعتدى عليهمصالح جميع أعضاء الجم

و يلاحظ أن الحكمة التي توخاها كل من التشريع و القضاء من السماح للجمعية بالتقاضي نيابة 

هي أجدر على مقاضاة المـدعى  , هي أن الجمعية بما تملكه من إمكانيات, عن أعضائها و لمصلحتهم

د تكون باهظة و لا تتناسب مع ما يحصل عليه العضو من ق, فضلا أن نفقات اللجوء إلى القضاء, عليه

بينما , فلا يجد العضو ضرورة للقضاء, كما أن تلك الأضرار قد تكون تافهة. تعويض لهذه الأضرار 

قد تـدفع إلـى التمـادي فـي     , ترى الجمعية أن السكوت عن هذه المخالفات حتى و إن كانت بسيطة

  . الاعتداءات
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